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 م1111هـ/ 315  معركة ساحة الدم
 

 علي بن محمد النغيمشيد. 

 أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد

 ، قسم التاريخكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، جامعة القصيم

تعدُّ معركة ساحة الدم أو سرمداء التي انتصر فيها المسلمون علـى   مـلـخــص البحث : 

م مــن المعــارت التارايـة المهمــة، ذلــء أنهــا جــاءت بعــد  1111هـــ/315الصـليبي  عــام  

اجتياح الصليبي  للشام وتأسيس أربع إمارات صليبية هي: الرُها، وطـرابلس، وبيـ    

المقدس وأنطاكية، في وق  كان  فيه الجبهة الإسلامية تعيش أضعف حالاتهـا، بسـب    

العـزامم، وفي وسـ    التمزق والصراعات ب  حكام المسلم ، فضعف  الهمم وخارت 

ذلء الانهيار المادي والمعنوي، انتفض القامد نجم الدين إيلغازي صاح  حل  ليجمـع  

كلمة المسلم  ويحقق انتصارًا كبيًرا على الجيش الصليبي بقيادة روجر صـاح  أنطاكيـة   

الـيي خـر صـريعًا في أرلم المعركـة، وج يـنج مــن جيشـه إلاي نفـر قليـق، ولك ـرة قتلــى          

سماها الأوربيون معركة ساحة الدم، والتي قلبـ  ميـزان ابـرو، وأعـادت     الصليبي  

ال قة للمسلم ، وأعطتهم دروسًا في التضامن والتوحد، وكسرت حاجز الخوف اليي 

اصطنعه الصليبيون، فكان  مقدمة مهمة للانتصارات الإسـلامية ورريـر بيـ  المقـدس     

 من أيدي الصليبي  فيما بعد.

ــــ  نجم الدين إيلغازيساحة الدم ـــ سرمداء ـــ ابروو الصليبية ــــ  :الكلمات المفتاحية

 أنطاكية
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 مقدمـة:

ييخر تـاريخ ابـروو الصـليبية بـالبطولات الإسـلامية والمعـارت الـتي رتـا  إ          

مزيد من الكشف والدراسة، لما رمق من دروس وعبر لأجيـا  الأمـة اباضـرة، وتعـدُّ     

داء مـن المعــارت التارايــة المهمـة الــتي حقـق فيهــا المســلمون    معركـة ســاحة الـدم أو ســرم  

م بقيــادة نجــم الــدين إيلغــازي أمــير 1111هـــ/315انتصــارًا كــبيًرا علــى الصــليبي  عــام 

ماردين وحل ، في وق  كانـ  فيـه الدولـة الإسـلامية تعـيش أضـعف حالاتهـا بسـب          

و  هـيا البحـث أبعـاد    الصراعات ب  الأمراء والسلاط  السلاجقة حو  السلطة، فتنـا 

هيه المعركة موضـحًا الرـروف السياسـية والعسـكرية الـتي كانـ  تعيشـها منطقـة الشـام          

بعامة وإمارة حل  بخاصة، وذلء قبيق معركة سرمداء، وكيف أدى ذلـء الصـراإ إ    

إضــعاف الجبهــة الإســلامية وطمــع الصــليبي  في الاســتيلاء علــى الأراضــي الإســلامية   

، وكانــ  حلــ  تشــكق هــدفيا إســلاتيجيًا للصــليبي  في أنطاكيــة الواحــدة تلــو الأخــرى

ــادة روجــر حاكمهــا، حيــث قــاد جيولــه وحاصــر حلــ  واســتو  علــى مراكزهــا       بقي

ــأمراء       ــ  ب ــرق كلمــتهم فاســتغاا أهــق حل وأحوازهــا، مســتغليا ضــعف المســلم  وتف

 وسلاط  الإسـلام، لكـن ج يسـتج  لهـم أحـد، طـا اضـطرهم إ  دعـوة القامـد نجـم          

الـــدين إيلغـــازي لتخليصـــهم مـــن الصـــليبي  فاســـتجاو إيلغـــازي، و ـــع الجيـــو   

الإسلامية وقادها في معركة حاسمة بتاريخ السابع والعشرين من لـهر ربيـع الأو  سـنة    

م محققيا نصـرًا مـرزرًا علـى الجيـو  الصـليبية، حيـث لقـي روجـر قامـد          1111هـ/315

الآلاف من الصليبي  وأُسـر الماـات،    الجيو  الصليبية مصرعه في أرلم المعركة، وقتق

وغنم المسلمون ما لا يحصى مـن الأمـوا ، وتغنـى أهـق حلـ  ولـعراذها بهـيا النصـر         

وفرح المسلمون بنصر الله، وأسفرت المعركة عن نتامج مهمة على الصعيدين الإسـلامي  

والصــليبي كــان مــن أهمهــا قلــ  ميــزان القــوى في الصــراإ لصــا  المســلم ، فكانــ     

 اء مقدمة مهمة لانتصارات المسلم  واسلداد بي  المقدس.سرمد
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 الأوضاإ السياسية في الدولة الإسلامية قبيق معركة سرمداء:

في الوق  اليي كان  فيه الجيو  الصليبية تجتاح الأراضـي الإسـلامية بالشـام،    

كانــ  الدولــة الســلجوقية صــاحبة الشــأن في المنطقــة تعــيش أضــعف حالاتهــا، بســب     

ق والصراعات ب  سلاط  وأمراء الدولـة في عصـرها ال ـاني،  فم ليـا عقـ  وفـاة       التمز

، وج (5)ومحمـود  (1)م ل  النزاإ بـ  ولديـه بركيـارت   1111هـ/583عام  (1)الملء لاه

 (5)يتوقف إلا بعد وفاة محمود، وج يهنأ بركيارت بالسلطة، حيـث اـار عليـه عمـه تـتش     

ــارت  1113هـــ/588صــاح  دمشــق، ودخــق معــه في حــرو عــام    م انتصــر فيهــا بركي

وتخلص من تتش، غير أن الأمور ج تستقر لبركيارت، فقد اار عليه أخـوه محمـد حـاكم    

                                                           

م(، هـــب  بـــب الكـــه  ملـــا  ـــا  بـــن  رســـ   ال ـــل ب ي  ـــب  4511-4500هــــ / 180-160( الملـــا  ـــا  )4)
، الحكم بعد وفاة والد  و وصى البزير نظام الملا عليه، ينظر: ابن الجبزي: المنهظم في  ـاري  الملـبو واممـم

؛ وينظـر: ابــن الكـا : وفيـاي امعيـا ، مقيــي محمـد محيـي الــدين، 88، ص1، ج4136المكهبـة الهب يكيـة 
 .48ص  1م، ج4111مطبعة النهضة المصرية، القاهرة 

م( هــــب ســــلطا  4560-4561هـــــ / 188-181(  بــــب المظكــــر ركــــن الــــدنيا والــــدين بركيــــارو ابــــن ملــــا  ــــا  )1)
 بنــاج جــ د الدولــة ملــا  ــا  الــاين االــبا صــراع ا علــى  ســل ب ي حكــم في دمشــي وحلــب، وهــب  حــد

ال ــلطة بعــد وفــاة والــدهم، ينظــر وليــد امعظمــي:  عيــا  الامــا  وجــلخا  النعمــا  في مقــبرة ا يــارا ، مكهبــة 
؛ وينظــر ياســ  اــلخ ر العمــري، اايــة المــرام في  ــاري  محاســن بغــداد دار 11، ص 1554بغــداد  –الــر يم 

 .411م، ص  4168صرى ال  م، مطبعة الب
-4511هــــــ /  188-180( محمـــبد بــــن ملــــا  ــــا  بـــن  لــــب  رســــ  ، ســــلطا  ســـل ب ي حكــــم مــــن عــــام )3)

م( جــاج بعــد والــد  ملــا  ــا  كم  نــه   اكــم علــى كــه مــا ســيطر عليــه  بــب  مــن  را  وبلــدا  في 4511
 4160هــ /  4380 ـاد امنالبد. ينظر: ح ـ   مـ :  ـاري  العـراا في العصـر ال ـل ب ي، مطبعـة ا ر 

 .461م، ص 
هــ منطقــة الشــام 185( هـب  ــاج الدولـة  ــها ابـن ال ــلطا   لــب  رسـ     طعــه  اـب  ال ــلطا  ملــا  ـا  ســنة 1)

م، وحاصــرها ولــيلي عليهــا ولكــن  هلــه  4564ه /  184ومــا يكه ــه مــن نباحيهــا، ف ــار ك  حلــب ســنة 
 .181، ص 1554ية، بغداد ك  ا صاحب دمشي، ينظر: وليد امعظمي،  اري  امعظم
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ران وكنجه، بـققليم كردسـتان، وسـار إ  همـيان وانتصـر علـى بركيـارت واعـلف بـه          

ــأمر الله    )    ــامم ب ــي الق ــة العباس ـــ/564-511الخليف ــلطانًا، 1143-1151ه م( س

. كما ظهـر علـى مسـرح الصـراإ     (1)ولة السلجوقية سلطانان متنازعانوبيلء أصبح للد

بــن الســلطان ملكشــاه، وحــدا نــزاإ لــديد بــ   (1)علــى الســلطة الابــن الآخــر ســنجر

الإخــوة ال لااــة حــو  الســلطنة، الأمــر الــيي أضــعفها وفتــ  وحــدتها، وكــان الخليفــة  

يقـف موقـف   م( 1118-1115ه/311-584العباسي المسترهر بالله، أبو العباس)

المتفر ، ويعطي التفويض بالسلطنة لمن دخق بغداد ظافرًا منتصرًا، وكان يهمـه الـتداد   

 .(5)الصراإ ب  السلاجقة حتى يضعفوا ويتخلص منهم 

م عنـدما   الاتفـاق   1115هــ/ 514استمر الصراإ ب  الإخوة ال لااة حتى سـنة  

ويكفـي هنـا أن نشــير إ    بيـنهم علـى تقسـيم المملكــة، وتغلـ  كـق أمـير علــى ناحيتـه،        

ــتش،   (5)أرلم الشــام حيــث صــارت حلــ  إمــارة مســتقلة رــ  زعامــة رضــوان     ــن ت ب

                                                           

م، مقيـــي عمـــر عبـــد ال ـــ م  ـــدمري، دار  4511هــــ /  180( ابـــن ام ـــلخ: الكامـــه في الهـــاري ، حـــباد  ســـنة 4)
 .111، ص 8م، ج4118 -هــ 4148، بلخوي 4الكهاب العربي، ط

  ســـنة ( ال ــلطا  ســن ر ال ــل ب ي، هــب ال ــلطا  ال ــادل في ال  ســـة ال ــل ب ية، كــا  واليــا علــى اراســا1)
م، وكـــا   اــر ملـــبو 4408هــــ / 001م وب ــن نكـــبى  علــى بـــ د مــا وراج النهــر،  ـــبفي 4516هــــ / 115

، ص 41م، ج1554هـــ / 4111ال  جقة العظام، ينظر: الاهبي، سلخ  ع م النب ج، مؤس ة الرسالة، 
340. 

م 1556هـــ /  4118، القـاهرة، 4( علـي محمـد الصـ بي،  ــاري  ال ـ جقة، الميرـة المصـرية العامــة للكهـاب، ط 3)
 .  158ص 

م( تمللـــا حلـــب بعـــد 4443-4511هـــــ / 058-140( هـــب رلـــبا  بـــن ال ـــلطا   لـــب  رســـ   ال ـــل ب ي )1)
 بيـــه، وامهـــدلي  يامـــه واطـــب لـــه في دمشـــي  يامـــا بعـــد مقهـــه  بيـــه،   اســـهقه  لـــب و اـــاي منـــه الكـــرن  

م دار دعبة  لب. ينظر الاهبي: سلخ  عـ م النـب ج، ج  نطاكيا، وكا  ىميم ال لخة،  رب الباطنية و  ام لم
 .340ص  41
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بن تتش، أما فلسط  وأحوازهـا فقـد    (1)وصارت دمشق إمارة مستقلة ر  حكم دُقاق

وإيلغــازي أولاد أرتــق اللكمــاني، وأصــبح  طــرابلس  (1)كانــ  رــ  حكــم ســقمان

أبي طالـ ، وهـو مـن الزعمـاء الشـيعة المنشـق         (5)إمارة مستقلة ر  حكم ابن  عمار

. أما بقيـة مـوانا الشـام م ـق صـور وصـيدا وعكـا وجبيـق... فهـي          (5)عن الدولة العبيدية

  (.3)ر  سيطرة الأسطو  المصري الفاطمي

                                                           

( شمــا الــدين  بــب نصــر بــن ال ــلطا   ــها بــن  لــب  رســ  ، حــاكم ســل ب ي حكــم دمشــي في الكــ ة مــا بــ  4)
4510 

                                                                    م . ينظر:4451-
Charl galway : West Asia and North Africa ، London 1994, p.122        

( الملـــا ســـقما  بـــن ار ـــي بـــن  ك ـــب ال كمـــاح  اـــب الملـــا كيلغـــازي صـــاحب مـــاردين، وليلـــا  مـــرة القـــدل بعـــد 1)
 بيهمـــا، فضـــايقهما بـــدر الـــدين الجمـــاذ  مـــلخ الجيـــب  و اـــا  منهمـــا  بـــه  اـــا الكـــرن  لـــه ب  ـــهر، فـــاهبا 

 . ينظر: واسهبليا على ديار بكر
  Estelle jane Whelan : the Puplic figure ، Political Conography in 

Medival Mesopotamia ، London ، Melisende،2006, p.210-234. 
( هب  بب طالب الح ن ابن عمـار مؤسـا دولـة بـا عمـار في طـرابلا، وكـا   الـي ا عليهـا مـن  بـه الكـاطمي ، 3)

ســـنة  قريبـــا  15م، وهـــي بدايـــة دولـــة بـــا عمـــار، وحكـــم طـــرابلا لمـــدة 4585هــــ /161فاســـهقهل عـــا عـــام 
م( ينظـــر محمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم ابـــن الكـــراي:  ـــاري  ابـــن الكـــراي، مقيـــي 4585-4451/ 161/051)

 .88-86، ص 1  طنط  زريي، ونج ج عا الدين، القاهرة، ج
ه/  118ب ا لمـــا، ونشـــ ي في المغـــرب ســـنة ( وهـــي الدولـــة الكاطميـــة، ا ـــاي المـــاهب الشـــيعي ا  ـــاعيلي مـــاه1)

م، وامهــدل ســلطالىا ك  بعــ    ـــاج 181هـــ/361م وانهقلــإ ك  مصــر، واســهقرل عــا المقــام فيهــا عــام 151
م، ينظـــر:  بـــب  ـــامة: الرولـــه  في 4483هــــ/068الـــدود ا ســـ مية، وســـقطإ علـــى يـــد اميـــببي  عـــام 

 .146ص  4هيم الايبي، دار الكهب العلمية بلخوي، ج ابار الدوله  النبرية والص حية، مقيي كبرا
( الاهبي: سلخ  ع م النب ج، مقيي مجمبعة من المحقق  بإ راف  عيب امرناؤوط.، مؤس ة الرسـالة، بـلخوي، 0)

 .148، ص6م، ج4180ه/4150، 3ط



 علي بن محمد النغيمشي د.

1315 
1315 

قـد   (1)وبالإضافة إ  هيا التشرذم والتنافس حو  السلطة، فـقن ابركـة الباطنيـة   

هاد السـلاجقة ضـد الصـليبي ، بـزرإ الفـا بـ  السـلاط         قام  بدور كبير في إعاقة ج

السلاجقة وزعمـامهم وقـادتهم، فكانـ  خنجـرًا في خاصـرة الدولـة السـنية طـوا  فـلة          

 . (1)ابروو الصليبية

إذا كان  تلء هي حالة الجبهـة الإسـلامية عشـية ابـروو الصـليبية، فـقن حالـة        

في قمــة عنفوانهــا وهاســكها، فقــد  الطــرف الآخــر مــن المعادلــة وهــم الصــليبيون كانــ  

اجتــاحوا الأناضــو  و ــالي الشــام، وأسســوا عــددًا مــن الإمــارات الصــليبية، كانــ   

هــ يونيـو   511. وتلا ذلء قيـام إمـارة أنطاكيـة في رجـ      (5)أولاها في الرهور إمارة الرُها

ارة أو  حكام إمارة أنطاكية، وقد استمرت الإم ـ (1)وأصبح الأمير بوهيموند (5)م1118

                                                           

هر يكهمـه النـال، بباسـطة الحركـة الباطنيـة: ويطلـي علـى الكرـة الـ   قـبد ك  النصـبص الدينيـة لمـا معنيـا ،  ـا ( 4)
اللغة و ار باطن م يدركه كم الاين ااهصهم ر عا  المعرفة، وهم يصلب  ك  كدراو ها  المعاح المح ببة 
ــام محمــبد،  عـن عامــة النــال وهـم ينق ــمب  ك  عــدة فــرا، منهـا ا  اعيليــة والقرامطــة وا رميـة، ينظــر: عكل

 .183، ص3م، ج4110هــ / 4140رى، دمشي المبسبعة ا س مية المي لرة، دار ص ا
( ابــن  ــداد: امعــ ا ا طــلخة في ىكــر  مــراج الشــام والجايــرة، مقيــي اــ  زكريــا، منشــبراي دار ال قافــة، دمشــي، 1)

 .141، ص 4م، ج4114
ة م وهـي  ود كمــار 4518هــ/ فبرايــر 114( هـي كبنهينـة الراهــا  س ـها الكبنــإ بلـدوين امود في ربيـم امود عــام 3)

ــا  صــليبية في الشــرا اموســن، وبعــد مــرور عــام  اادرهــا بلــدوين ك  كلكــة بيــإ المقــدل لكــي يصــب  ملك 
م وهــب  ــاري  ســقبط المدينــة في يــد 4411هـــ/041عليهــا فهــب  حكــم الراهــا بلــدوين دي بــبر  حــ  ســنة 

ة في المشـرا، وىلـا عماد الدين زنكي  مـلخ المبصـه، وكانـإ كمـارة الراهـا واحـدة مـن  هـم ا مـاراي الصـليبي
 لقبة مصيناتها، ونظر ا لما كانإ   ببه من تهديداي و اطار على المناطي ا س مية المجاورة لما.

 Templars : The Crusader States، king of Jerusalem and Cypress،1099-
1498، London، 1934،P.120 . 

عــد اســهي ج الصــليب  علــى مدينــة  نطاكيــة اـــ د م ب4518( كمــارة كنطاكيــة هــي كمــارة صــليبية   س ــإ عـــام 1)
  Templar : op.  cit.  p112م(. 4511-4516الحملة الصليبية امو  )



 1313 م4441هـ/ 043  معركة ساحة الدم

. (1)م حينما سقط  بيد المماليء بقيـادة الرـاهر بيـبرس   1168ه/ 666ارة حتى عام الإم

. اـم طلكـة طـرابلس في    (5)م1111هــ/ يوليـو   511ام طلكة بي  المقدس في لعبان سنة 

 م. 1111يوليو /هـ 311ذي ابجة سنة 

وهكيا فنتيجة لانقسام المسلم  وتفرق كلمتهم استو  الصليبيون علـى منـاطق   

تيجية دون أن يجدوا مقاومة حقيقية، وعجزت المحاولات التي قام بهـا بعـض قـادة    إسلا

المسلم  عن ررير الأراضي المغتصـبة وإعـادة ابقـوق إ  أهلـها  بـق لجـأ بعضـهم إ         

____________ 
= 

(  ببهيمبند امود:  ملخ  ارانهب    نطاكية بعد مشاركهه في الحملة الصليبية امو  واسهي ئه على  نطاكيـة، ولـد 4)
لـدوا روبـري جي ـكارد دوا كامباريـا،  ـارو مـم والـد  في م في جنبب كيطاليـا كـ كبر  ومد ا4508عام 

 4580يبليـــب  48وبعــد وفــاة والــد  في  4580و4585حروبــه لــد ا مبراطبريــة البيانطيــة مــا بــ  عــامي 
 . Charl Galway : op قاسـم مـم  ايـه كهلكـاي والـد  ف ـاز ببهيمبنـد امرالـي امدريا يكيـة. 

cit . p. 125. 
الــدين بيــبرل البند ــداري ســلطا  مصــر والشــام ورابــم ســ ط  الدولــة المملبكيــة ومؤس ــها  ( الملــا الظــاهر ركــن1)

م( كــــا   عظــــم ســــ ط  الدولــــة المملبكيــــة حقــــي عــــدد ا مــــن 4188-4565هــــــ / 686-601الحقيقــــي )
امنهصاراي لد الصليبي  والمغبد من  همها معركة المنصبرة وع  جالبي، ينظر: ابن كيال: بدائم الاهبر 

، 145ص  3، ج1558مدحإ الجيار، الميرة المصرية العامـة للكهـاب، القـاهرة  :في و ائم الدهبر، مقيي
، 1م، ج4168وابـن  غــري بـردي: الن ــبم الااهـرة في ملــبو مصــر والقـاهرة، مطبعــة الحيـاة المصــرية، القــاهرة 

، ص 4، ج4161اهرة، ، وينظــر المقريــاي: ال ــلبو لمعرفــة دود الملــبو، دار الكهــب المصــرية، القــ461ص 
348 . 

م بعــد الحملــة الصــليبية امو ، 4511( كلكــة بيــإ المقــدل هــي كلكــة كا بليكيــة  نشــرإ في بــ د الشــام عــام 3)
و ـكلإ  كـبر كلكـة للصـليبي  في الشـرا، و اعـدة عمليـاتهم. واسـهمري في البجـبد زهـاج  ـرن  مـن الـامن 

 . 4114به المماليا عام ح  تم فه  جميم  راليها في عهليإ وعكا من  
Bréhier, Louis. "Latin Kingdom of Jerusalem (1099-1291). Article in 
the Catholic Encyclopedia . pp.234 – 254 .                                      
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ابلو  الفردية، وتعاون آخرون مع الأعـداء للحفـاظ علـى طتلكـاتهم، واكتفـى بعـض       

يلجـأ إليـه الإنسـان سـاعة الضـعف تعـبيًرا عـن        منهم بالبكاء والعويق، وهو لـر سـلاح   

 . (1)عجزه، وهيا ما عبّر عنه الشاعر الأبيوردي وكان معاصرًا لتلء الأحداا

ــه    ــع يفيضــــ ــرء دمــــ ــلاح المــــ ــر ســــ  ولــــ

 وكيــــــف تنــــــام العــــــ  ملــــــا جفونهــــــا

ــهم   ــحى مقيلـــ ــام أضـــ ــوانكم بالشـــ  وإخـــ

ــتمُ  ــروم الهــــــــوان وأنــــــ  تســــــــومهم الــــــ

ــدى  ــرعون إ  العـــــ ــتي لا يشـــــ  أرى أمـــــ

ــنا ــالأذىأترضـــــى صـــ ــ  بـــ  ديد الأعاريـــ
 

 إذا ابــــرو لــــب  نارهــــا بالصــــوارم 

ــامم   ــق نــ ــ  كــ ــوات أيقرــ ــى هفــ  علــ

 (5)أو بطـون القشـاعم  ( 1)ظهور المـياكي 

ــاج    ــق المسـ ــض فعـ ــق الخفـ ــرون ذيـ  تجـ

ــدعامم   ــي الــ ــدين واهــ ــاحهم والــ  رمــ

 ويغضــــي علــــى ذ  كمــــاة الأعــــاجم

 

يبي  إلا ولكن على الرغم من هيه الهزامم النفسية للـنرم الإسـلامية أمـام الصـل    

ــأ الصــليبيون     أن الشــعوو الإســلامية ج تنهــزم، وظلــ  روح الجهــاد متقــدة، وج يهن

بالأمن والاسـتقرار في تلـء الإمـارات الـتي أنشـأوها، فكـان السـكان المسـلمون ينـالون          

منهم كلما سنح  لهم الفرصة، كما يغير عليهم ابكام المسـلمون في سـبيق إخـراجهم    

                                                           

-165ي،  ـــاعر و هـــه وصـــاحب الهصـــانير، عـــا  في القـــر  ا ـــاما الم ـــري )( ابـــب المظكـــر امبيـــبردي اللغـــب 4)
م( ولـــد في  ريـــة  بيـــبرد بـــب د فـــارل، وينهمـــي ك   بيلـــة  ـــريا، كهـــب في الهـــاري  4443-4568هــــ/058

وامن اب والنقد امدبي والقراجاي القر نية، و بفي م مبم ا ب صكها . ينظر:  الاهبي، سـلخ  عـ م النـب ج، 
؛عمـر فــروت:  ـاري  امدب العــربي مــن مطلـم القــر  ا ــاما الم ـري ك  الكــه  الع مــاح، دار 140، 41ج

 .146م، ص4184، بلخوي، 1العلم للم ي ، ط
 ( المااكي: ا به.1)
 ( القشاعم: الصقبر.3)



 1314 م4441هـ/ 043  معركة ساحة الدم

ودفاعًـا عـن عقامـدهم ومقدســاتهم الـتي كـان الصــليبيون       مـن الـبلاد الـتي اغتصــبوها،   

 .(1) ينتهكونها

 البلم في حلب  بيه المعركة:
كانــ  حلــ  تتمتــع سركــز إســلاتيجي حيــوي مــن الناحيــة البشــرية والسياســية    

والاقتصادية والعسكرية، وهي منطقة التوازن في الشام، فمن يستو  عليهـا يكـون قـد    

خــرى، وكانــ  تقــع بــ  إمــارت  صــليبيت  همــا الرُهــا ترجحــ  كفتــه علــى القــوى الأ

وأنطاكية، وفي الوقـ  نفسـه تـرب  بـ  القـوى الإسـلامية المنتشـرة في الجزيـرة والفـرات          

والأناضو  و الي الشام، وفي هيه الفلة كان  حل  قد خرجـ  مـن نطـاق الدولـة     

كـم دمشـق،   السلجوقية وكان يحكمها رضوان بن تتش، وكان أخوه دقـاق بـن تـتش يح   

، يعدُّ نقطة الضعف في بلاد الشام عند قـدوم الصـليبي    (1)وكان الأخوان في صراإ دامم

إ  المنطقة وسببًا من أسـباو نجـاحهم في اجتياحهـا دون مقاومـة إسـلامية فعالـة حسـ         

تعبير ريمونداجيق اليي كان ضمن المعاصرين لهـيه الأحـداا، فكـان كـلا الأخـوين في      

حلفاء، فتحالف رضوان مع الفاطمي  ضـد أخيـه دقـاق، وأقـام      صراعهما يبح ان عن

ــاطمي المســتعلى     ــة الف ــة للخليف ــام   (5)الخطب ــ  ع ـــ/ 511-511في حل -1161ه

                                                           

 .116، ص 6، ج4186( مصطكى  اكر:  اري  ا س م، الميرة المصرية العامة للكهاب 4)
م، 1551القـاهرة،  ـاري  الكرنجـة اـااة بيـإ المقـدل،  رجمـة جبزيـر ن ـيم، دار المعرفـة الجامعيـة، جيـه: ( ريمبنـدا1)

 .80ص 
م( كــا   اســم ا لكــاج 4454- 4581ه / 111 – 166( ا ليكــة الم ــهعلي بــاط الكــاطمي:  دــد بــن معــد )3)

ا  والصليبي  في ب د الكاطمي  في مصر والمغرب، و عإ في عهد  معارو ب   ملخ جيشه امفضه  اهنش
الشام، اسهطاع الصـليبيب  عـا امسـهي ج علـى القـدل مجـددا، ينظـر المقريـاي: ا عـاب الحنكـاج ب ابـار امئمـة 

 .180، ص 1، ج 4110الكاطمي  ا لقاج، نشر جماد الدين الشياد، ليباج ،



 علي بن محمد النغيمشي د.

1318 
1318 

حــاكم أنطاكيــة، وكــان رضــوان  (1)، بينمــا كــان دقــاق حليفيــا ليــاغي ســيان  (1)م1118

غي سـيان  ، وعندما حاصر الصليبيون أنطاكيـة وطلـ  يـا   (5)متزوجًا من ابنة ياغي سيان

النجدة من جيرانه المسلم  ج يقوموا بواجبهم حتى سقط  أنطاكية في يـد الصـليبي ،   

وأخيوا يهددون حل ، التي كان  تعيش حالة مـن الاضـطراو الـداخلي خاصـة بعـد      

، وتـو   (5)م  ـ1115ه/314وفاة رضوان في ال امن والعشرين من  ادي الآخرة  سنة 

رس ببسة وهتمـة في كلامـه، وكـان عمـره سـتة عشـر       ابنه أل  أرسلان، ويعرف بالأخ

عامًا، ووصفه ابن العديم بأنه كان متهورًا قليق العقق، حيث قام بالقبض علـى أخويـه   

ملء لاه ومبارت وقتلهما، كما قتق عددًا من خواص أبيه، فانفض الناس من حولـه،  

أيامـه قـوى نفـوذ    ، وفي (3)وكان الشـخص المتـولي أمـوره خـادم لأبيـه يـدعى لرلـر اليايـا        

                                                           

الحلـب مـن  ـاري   ديم: زبـدة، وينظـر: ابـن العـ433م، ص 4158( ابن الق ن ي: ىيه  اري  دمشـي، بـلخوي، 4)
 .418ص  1م، ج4104حلب، مقيي سامي الدها ، دمشي 

( يااي سيا ، مؤيد الدين بن محمد بن  لب  رس   ال ل ب ي، ابن  ملخ  نطاكية، عينـه ملـا  ـا   مـلخا وواليـا 1)
م و اوجـــإ ابنهـــه الملـــا رلـــبا  بـــن  ـــها ملـــا حلـــب، و ـــبفي يـــااي  4515علـــى  نطاكيـــة حـــباذ عـــام 

م، ينظــر: جمــاد محمــد عبــد الــرحيم زنكــي، كهــاب مؤيــد الــدين يــااي ســيا  صــاحب 4518ه/ 114ةســن
ـــــــ / 114-188 نطاكيــــــة والحملــــــة الصــــــليبية امو  ) ــــــإ  4518-4580هـ م( منشــــــبراي جامعــــــة الكبي

 .  111م، ص  4118
ــا  ( وهــب الــاي  نشــ  اانكــاة ، وم زالــإ بقباهــا في ســبا الصــابب   لــب، وكــا   بــه وصــبله ك 3) رلــبا  اادم 

، وينظــر:  بــب 381لهــاج الرؤســاج بــن ا ــ د ، وكــا  ســيظ الهــدبلخ. ينظــر: ابــن العــديم، زبــدة الحلــب، ص 
م(: المخهصــر في  ابــار البشــر، مقيــي محمــد زيــنهم عــرب، دار 4334-4183ه/  831 – 681الكــدا )

 .116المعارف، القاهرة، ص
 .383، ص 1، ج4118( ابن العديم: زبدة الحلب، مقيي سهيه زكار 1)
( هـب بــدر الــدين لؤلــؤ مـن  رمينيــا، ا ــ ا  رجــه ايـاط   صــار ك  الملــا نــبر الـدين  رســ   ام ــاركي، صــاحب 0)

المبصـــه، وكـــا  ملـــي  الصـــبرة ف ظـــي عنـــد  و قـــدلم في دولهـــه ك     صـــاري لـــه الكلمـــة، و ـــام بقهـــه  ومد 
ا بعـــد  اـــر، فصـــكإ لـــه اممـــبر واســـهقهل بالم م، ينظـــر: عبـــد المـــنعم 4441هـــــ/050لـــا ســـنة  ســـهاى  واحـــد 

= 
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الباطنية وعااوا فسادًا في حل  بالتواطر مع الصليبي ، واغتنم لرلر فرصـة لقتـق سـيده    

فقتلـه وهــو نــامم، ونصــ  علــى عــر  حلــ  ابنًـا آخــر مــن أبنــاء رضــوان عمــره ســ    

 .(1)سنوات ويدعى سلطان لاه

وازداد غرق حل  في الفوضى يومًا بعد يوم وانفرط عقد الأمن وأصـبح الجنـود   

و اعات من العبيد في مواجهة تتقاتق فيما بينها، حيث لا رقي  ولا حسي ، فخر  

مواطنو حل  بأسلحتهم يحرسون أنفسهم وطتلكاتهم من اللصوص، فانتهز الصليبيون 

بتـولي الإلـراف علـى  يـع الطـرق المرديـة إ         Rogerفي أنطاكية بقيادة أميرهم روجر 

. (1)م311/1116رــي  سدينــة حلــ  منــي عــام  حلــ ، واحتلــوا القــلاإ الرميســة الــتي

صــاح  دمشــق وبعــض القــوى  (5)فكتـ  لرلــر ومعــه أعيــان حلــ  إ  أتابــء طغــتك  

الإسلامية لاستلام حل  ليدفعوا عنها الصـليبي ، فلـم يجـ  أحـد إ  ذلـء، ويسـخر       

ابن العديم من ذلء الموقف بقوله: "ومن العجام  أن اطـ  الملـوت بلـ  فـلا يوجـد      

. وهاجم الفرنج حل  يسلبون وينهبـون  (5)رغ  فيها، ولا يمكنه ذو الفرنج عنها"من ي

____________ 
= 

الحكــا: مبســبعة الكــرا، البــاب ال ــامن، الشــيعة، الكصــه ال ــاح والعشــرو ، وينظــر: ابــن العمــاد:  ــاراي 
 .140، ص 0، ج 1541الاهب في  ابار من ىهب، مقيي: مصطكى عبدالقادر عطا، 

 .388، ص 1( ابن العديم، زبدة الحلب، ج4)
م ص 4181رب الصليبة كما ر ها العرب،  رجمة د. عكير دمشـقية، دار الكـارابي، بـلخوي، (  م  معلبف: الح1)

416. 
، بــا ْعــك ســيد( لقــب  ركــي  طلقــه ال ــ جقة علــى بعــ  رجــامي الــب ط 3) (   ابــا: )امصــه:   ــا ْعــك  بنى

لملـا وزيـر ال ـلطا  والـبزراج والقـادة، يعـا القائـد  و الحـاكم الع ـكري، و ود مـن لقـب عـاا اللقـب نظـام ا
م، 1541ملــا  ــا  ال ــل ب ي، ينظــر:  دــد اهــار عمــر، المع ــم الكبــلخ، مع ــم اللغــة العربيــة، القــاهرة، 

 مادة   ابا.
 .388، ص  1( ابن العديم : زبدة الحلب، ج1)
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أن  (1)حتى اارت اامرة المسلم  ضد حكام حل  وطلبوا من الخليفة العباسـي المسـترهر  

يحسم الأمر ويدعو للجهاد ضد الصليبي ، وقد زاد غض  المسلم  وزاد مـن اـورتهم   

اطور البيزنطي أـنستاسيوس الأو  أرسـق إليـه يح ـه    ضد الخليفة العباسي نفسه أن الإمبر

ــع       ــه م ــاإ بهــم وطــردهم، وعــرلم مســاعدته ورالف ــى التصــدي للصــليبي  والإيق عل

المسلم  ضدهم فاتهمه ال امرون باللاخي، وطـا قـالوه: "أمـا تتقـي الله تعـا  أن يكـون       

ء الأانـاء قُتـق   . وفي تل ـ(1)ملء الروم أك ر حمية للإسلام حتى أرسق إليء في جهادهم"

م وتــو  أمــر حلــ  يــاروق تــا  أحــد خُــدام الملــء 1116هـــ/311لرلــر ســرامرة عــام 

رضــوان، وكتــ  إ  روجــر صــاح  أنطاكيــة يهادنــه وحمــق إليــه ماليــا وتنــاز  لــه عــن 

. وبعـد أن  (5)حصن القبة، ورت  له المكوس التي ترخي من ابجا  إ  بيـ  الله ابـرام  

م مـن ملـوت الإسـلام، وخشـية أن تسـق  حلـ  في يـد        ياس أهق حل  من نجدة تصله

وقـرروا عـز  يـاروق تـا       (5)الصليبي  اجتمع أعيانهـا يقـودهم القاضـي ابـن الخشـاو     

                                                           

ن الملـا م بعـد  بيـه،  اـاي لـه البيعـة مـ4511ه/  188(  ا ليكة الم هظهر باط، ببيم با  فـة في محـرم سـنة 4)
ركن الدولة بركيارو ابن سلطا  ملا  ا ، كـا  كـريم اماـ ا حافظ ـا لكهـاب ر فصـي  ا  ـاعر ا،  ـبفي في 

 .316، ص 41هــ، ينظر: الاهبي، سلخ  ع م النب ج ج041ربيم  13
رة، (  دــــد الشــــامي:  ــــاري  الع  ــــاي بــــ  الشــــرا والغــــرب في العصــــبر البســــطى، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاه1)

 . 8م، ص 4180هـ /4150
 .381، ص 1( ابن العديم: زبدة الحلب، ج3)
( ابــن ا شــاب، القالــي  بــب الكضــه بــن ا شــاب، ين ــدر مــن  ســرة انيــة  عمــه به ــارة ا شــب، كــا  لــه دور 1)

 ساسي في كدارة حلب، وكا  يهمهم ب لطة دينية ومعنبية كبلخة، ويطلم ب مر   بية النااعاي، وكـا  الملـا 
ا  يه ا ــى الــدابد معــه في صــراع، فهــبارى في  صــر  في  لعــة حلــب، و ــرو  مــر المدينــة للقالــي ابــن رلــب 

ـــ ينظــر: مبســبعة الــ اجم وامعــ م، دار 085ا شــاب الــاي اظــى ب قــة  هــه حلــب،  اه ــه  لــب ســنة  هـ
 .104، ص 1م، ج 4183، 4الهعارف للمطببعاي، بلخوي، ط
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وطرده مـن حلـ  وأرسـلوا إ  نجـم الـدين إيلغـازي بـن أرتـق صـاح  مـاردين لتسـل م            

 .(1)م ليدفع عنها الصليبي 1114هـ/311حل  في عام 

 ي  مر حلب: بذ نجم الدين كيلغاز 
رــدا القاضــي ابــن الخشــاو بــأن  في ذلـء الاجتمــاإ الــيي ضــم وجهــاء حلـ   

حل  مدينة حدودية وعليها أن تكون في طليعة المواجهة مع الصـليبي ، كمـا أن عليهـا    

أن تعطي حكمها لأمير قوي مجاهد، وفكروا مليًا في الشخصيات الإسلامية في الأقـاليم  

لا صاح  ماردين نجم الدين إيلغـازي علـى الـرغم مـن     والمدن التي حولهم فلم يجدوا إ

أن سلوكه ج يكن م اليًا على الدوام، ولكنه محارو مقدام وينحـدر مـن أسـرة محاربـة،     

فقد حكم  أسرته القدس زمنًـا طويليـا، وأحـرز أخـوه سُـقمان النصـر علـى الفـرنج في         

أو  من هلـء   . يقو  عنه اليهبي: "كان ذا لجاعة ورأي وهيبة وصي ، وهو(1)حران

. فكتبوا له بابضور فلم يـلدد ولـخص   (5)ماردين واستمرت في يد ذريته إ  الساعة..."

 .(5)إ  حل ، ففتح له القاضي ابن الخشاو أبواو المدينة بنفسه

وييكر ابن العديم أن العامة في حل  ج يتفقوا علـى توليـة إيلغـازي لأو  مـرة،     

او ومعه  اعة من الأعيـان بقـوا بـه وتلطفـوا     فعاد أدراجه، ولكن القاضي ابن الخش

به، وج يزالوا به حتى رجع ودخق حل  وتسـلم القلعـة، وأخـر  منهـا أتبـاإ رضـوان       

وأولاده وسامر الجنود، ووضع يـده علـى أمـوا  رضـوان والخـدم الـيين اسـتولوا علـى         

                                                           

ر قيـــة في بـــ د الشـــام والجايـــرة، مؤس ـــة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والهبزيـــم، ( عمـــاد الـــدين اليـــه: ا مـــاراي ام4)
 .130-131، ص 4185

 . 418(  م  معلبف: الحروب الصليبية كما ر ها العرب، ص 1)
 .130، ص 41م، ج1554هـ/4111(  الاهبي: سلخ  ع م النب ج، مؤس ة الرسالة 3)
 .418لعرب، ص (  م  معلبف: الحروب الصليبية كما ر ها ا1)
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حل  من بعده ليصرفها على الجند، وراسق الصليبي  وعرلم عليهم الانسـحاو مـن   

عزاز مقابق ما  يرديه إليهم، إلا أنهم رفضـوا، طمعًـا مـنهم في الاسـتيلاء علـى حلـ        

نفسها، مستغل  فرصة الضعف والانهيار اليي تعيشه حل ، وزحف الصليبيون على 

حل  فبادر أهلها بالاستسلام ووقعوا صلحًا مع الصليبي  من لروطه تسليم تق هراق 

علـى حلـ  وغربهـا، وقـاموا بزراعـة منطقـة عـزاز         للصليبي ، وأداء القطيعة المفلضـة 

 .(1)وأصلحوا زراعتها، وأخيوا أمواليا لا رصى ام عادوا إ  أنطاكية

م بقولــه: "في هــيه 1118هـــ/311ويـيكر ابــن القلانســي ذلــء في أحــداا ســنة  

ــم في المعاقــق والــبلاد،          ــة الإفــرنج، بطمعه ــار والأخبــار مــن ناحي ــنة لــاع  الآا الس

صدها بالعبث والإفساد لغفلة الإسلام عن فضـهم بـالغزو والجهـاد،    وإ اعهم على ق

، وفي تلء الأانـاء كـان إيلغـازي    (1)وأنهم قد لرعوا في التأه  لهيه ابا  والاستعداد"

 قد اتجه إ  الشرق لجمع العساكر لخولم المعركة ضد الصلف الصليبي.

 امسهنكار والهعبرة للمعركة:
ين إيلغــازي في الإعـداد والتعباــة، فبعــث إ   قبـق خــولم المعركـة أخــي نجــم الـد   

ملوت الإسلام يستنفرهم ويطل  منهم المدد لإعانته في جهاد الصليبي  بحلـ ، فيقـو    

 م: 1118هـ/311ابن الأاير في أحداا سنة 

"... وفيهــا وصــق رســو  إيلغــازي صــاح  حلــ  ومــاردين إ  بغــداد، يســتنفر  

في الديار الجزرية، وأنهم ملكوا قلعة عند الرُها على الفرنج، وييكر ما فعلوا بالمسلم  

                                                           

 .388، ص 1(زبدة الحلب، ج4)
م:  ـاري  دمشـي، 4465-4588هــ/000-185دـاة بـن  سـد بـن علـي بـن محمـد الهميمـي  -( ابـن الق ن ـي1)

 .348م، ص 4183ه / 4153مقيي. سهيه زكار، دار ح ا  للطباعة والنشر، دمشي 
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. فسـيرت الكتـ  بـيلء إ  السـلطان السـلجوقي محمـود بـن        (1)وقتلوا أميرها ابن عطير"

. كما استجاو له عدد من الأمراء العرو الأقوياء منهم : دبيس بـن  (1)محمد بن ملكشاة

ن أرسـلان بـن المكـر،    وسليمان بن المبارت وابن لـبق الكلابـي، والأمـير طغـا     (5)صدفة

صاح  بدليس وأرزن، كما انحاز إليه بشكق مفاجا الأمير سـلطان بـن منقـي صـاح      

. رغــم مها ــة إيلغــازي لهــم في معركــة تــق دانيــث عنــد الجســر، ولعــق (5)إمــارة لــيزر

السب  في هـيا التوجـه يعـود ا  أطمـاإ روجـر التوسـعية في إمـارة لـيزر طـا بـات يهـدد            

بدًا من الانحياز إ  إيلغـازي، فبعـث    (3)د الأمير سلطان بن منقي وجودها كليًا، فلم يج

                                                           

 .480، ص 1ام لخ: الكامه في الهاري  ج هـ. ينظر ابن146( وهب من با نملخ   لم الراها في حباد  عام 4)
 . 480، ص 1( ابن ام لخ: الكامه في الهاري ، ج1)
( هـب  بـب امعـا دبـيا بـن صـدفة بـن سـير الدولـة  بي الح ـن صـدفة، حـاكم الحلـة المايديـة، و مـلخ باديـة العـراا 3)

عنــــه ابــــن  م،  ـــاد4431ه/011م مـــن  مــــراج بـــا مايــــد امســـدي ،  ــــبفي 4430 -4441اـــ د  عــــبام 
الكــا : كــا  جــباد ا كريم ــا عنــد  معرفــة بــامدب والشــعر، وهــب مــن بيــإ كبــلخ وكــا  في ادمــة م ــعبد بــن 

، و بـب الكـدا: 408، ص1، ج4180محمد ملكشا  ال ل ب ي. ينظر: ابن ك لخ: البداية والنهايـة، بـلخوي 
 في  يـــام العـــرب والع ـــم ، وابـــن الـــدو : العـــبر وديـــبا  المبهـــد  وا ـــبر406المخهصـــر في اابـــار البشـــر، ص

م، ج 4183والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ىوي ال ــلطا  امكــبر، مقيــي ســهيه زكــار، دار الكهــاب اللبنــاح، 
 .   1، ص1، ج115، ص 1

(  ــيار: وهــي مدينـــة  ديمــة ىاي  لعـــة وكــبر، ولمـــا معــام ي، و راهـــا في ك طاعــاي جنـــد حلــب،  ـــري عــا لىـــر 1)
ا نائب من  به ال لطا  و الي يبليه  الي حلب، وهي معروفة بالبام. العاص، وهي  ريبة من داة ولم

ينظــر: ابــن الشــ هة، الــدر المنهخــب في  ــاري  كلكــة حلــب،  قــديم عبــد ر محمــد الــدرويا، دار الكهــاب 
، وينظــر ح ــازي عبــد المــنعم: كمــارة  ــيار في 463م، ص 4181هـــ/4151العــربي، عــا  الــ ا ، دمشــي 

 وما بعدها.  10م، ص  1541الآفاا العربية، القاهرة  عصر با منقا، دار
م، يككل  بب المظكلر، وهب فارل ومؤرت و اعر، و حد  ـادة 4488-4510هــ / 081-188(  سامة بن منقا 0)

ــــ /  085صـــ ل الـــدين اميـــببي،  ـــام ببنـــاج  لعـــة ع لـــب  علـــى جبـــه عـــبف، عـــام  م، بـــ مر مـــن 4481هـ
= 
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أخاه أسامة على رأس الجيش المشارت ليراب  في جنوو أنطاكية، كما كت  إيلغازي إ  

ــه ســنة         ــاإ ب ــه في الاجتم ــدى رغبت ــتك  صــاح  دمشــق وأب ــدين طغ ــير ال ــء ظه الأتاب

معـا في قلعـة دوسـر واتفقـا     م للتعاون في إخرا  الصليب  من حل  فاجت1118هـ/311

م على ملاقاة الصليبي  في لـهر صـفر مـن السـنة نفسـها فحشـد       1118هـ/311في سنة 

 .(1)إيلغازي جيوله وأخي ينترر المدد للتقدم نحو معسكر العدو

 الـمعـــركـــة:
ج تكن معركة سرمداء معركة صورية عابرة، وإنما كان  معركـة حقيقيـة، أعـد    

واستخدما فيها كق أسـالي  الخطـ  ابربيـة المعروفـة آنـيات، فقـد       لها الطرفان عدتها، 

صاح  أنطاكية وقامد الصليبي  المسلم  في اختيار مكان المعركة بـأرلم  استبق روجار 

ســرمداء، وهــو مكــان حصــ  ومــريح للجنــود، يقــو  ولــيم الصــوري: "عنــدما علــم   

ين لــه، وإ  لــورد   روجــار بقــدوم الجيــو  الإســلامية أرســق إ  الصــليبي  ا ــاور      

كونـ  طـرابلس وإ  الملـء بلـدوين ال ـاني       (1)كون  الرُها، وإ  بون  بـق  (1)جوسل 

____________ 
= 

يا ـه منكي ـا في حصـن كيكـا، ف  بـه علـى الهصـنير، وصـنلر كهب ـا عـدة، ص ل الدين اميببي،  ضـى  اـر ح
 .418ينظر  م  معلبف: الحروب الصليبية كما ر ها العرب، ص 

 . 480، ص 1( ابن ام لخ: الكامه في الهاري ، ج4)
 ـد  سـر في معركـة ( لبرد جبسل : هب جبسل  ال اح كبنإ الراها كا  امملخ الرابم وامالخ لكبنهيه الراهـا وكـا  1)

م وتم فـه  الكبنهيـه علـى يـد عمـاد 4434ه/ 010 عااز    طلي سراحه بعد    افهـدا  بلـدوين ال ـاح سـنة
 الدين زنكي، وتم  سر  فقضى بقية حيا ه في امسر. لمايد من المعلبماي ينظر:

Thomas Andrew Archer, Charles Lethbridge Kingsford .The Crusades: 
The Story of the Latin Kingdom of Jerusalem. P.145 

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+Andrew+Archer%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+Andrew+Archer%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Lethbridge+Kingsford%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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ملء بي  المقدس يصور لهم الخطر لمساعدته في هيه الأزمة الطارمة الـتي الـتدت عليـه    

وطأتها، وسرعان ما بادر الملء إ   ع كق من أمكن  عـه مـن طلكتـه مـن العسـكر      

الدعوة غير المتوقعـة، وتقـدم يحـث الُخطـا إ  طـرابلس، وقـد حمـق معـه         استجابة لهيه 

يتأه  هـو الآخـر للخـرو ، وانضـم  قواتـه      ( 1)صلي  الصلبوت حيث وجد الكون 

 .(5)إ  قوات الملء وسارا بقية الطريق"

ولكــن روجــر ج ينترــر وصــو  هــيه القــوة ورــرت لميولــه نحــو أرلم المعركــة    

هيا رغم نصح الأمراء له بالليث، ولعق السب  في ذلء  وأعلن أنه لن يليث أك ر من

حس  رأي وليم الصوري هو نداءات بعض أمراء المنطقة اليين يرغبـون في الـدخو  في   

 .(5)حماية الصليبي  خشية أن تقع أراضيهم غنيمة في يد المسلم 

____________ 
= 

 Raymond de( ببنــإ بـــه : وعــرف  يض ـــا بالكبنــإ دي ســـانجيه وهــب ريمـــب  دو بلـــبز، وبالكرن ــية 4)
saint-Gilla ( 4450وعـــرف لـــدى المـــؤرا  العـــرب في العصـــبر البســـطى باســـم ريمبنـــد ســـن يه-

 م(.4414
Foundation for Mediervel Genealogy ، 2017. 

الصليب وهب  برز رمبز الديانة الم ي ية، وصليب الصلببي هب اسم للبقايا الماديـة الـ  يعهقـد الصـليبيب   لىـا  (1)
من الصليب الاي صلب فيه ي بع الم ي  وفق ا لرواية المجامم الم كبنية ال ـبعة ينظـر: فـايا عا ـبر جهـاد 

الكـــــــــــاطمي وال ـــــــــــل ب ي والانكـــــــــــي، مؤس ـــــــــــة الرســـــــــــالة  الم ـــــــــــلم  في الحـــــــــــروب الصـــــــــــليبية في العصـــــــــــر
  Christianity by Alister. E .McGrath، 2006. P.32؛ 61م ص 4184هــ/4154

. 
 311، ص1، ج4114( وليم الصبري: الحروب الصليبية،  رجمة ح ن حبشي، الميرة المصرية العامة للكهاب، 3)

– 311. 
؛ وســــهيكن رين ـــما :  ــــاري  الحــــروب الصــــليبية، نقلــــه ا  311، ص 1( ولـــيم الصــــبري: الحــــروب الصــــليبية، ج1)

 .331م ص4168العربية ال يد الباز العريا، بلخوي، 
= 
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ولهـيا انــدفع روجـر في طــيش ومعـه جــيش يتكـون مــن حـوالي ســبعمامة فــارس      

ف مـن المشـاة المـدرب ، هـيا بالإضـافة إ   اعـة مـن التجـار كـانوا يتبعـون           والااة آلا

 . (1)الجيش للمتاجرة وبيع ما معهم من السلع

يلاحـــ  في تنـــاو  المـــررخ  الصـــليبي  المعاصـــرين لهـــيه المعركـــة الاقتضـــاو   

أوردهــا  (1) م(1114-1113والاســتنكار لهــيه النتيجــة، فم ليــا فولــييه الشــارتري )  

م واعتـير عـن التفصـيق فيهـا بقولـه: )لا نـود أن       1111ضـمن حـوادا عـام     باقتضاو

ن قق على قارئ هيا التاريخ بتعداد كق ابـوادا المشـرومة الـتي وقعـ  ذلـء العـام في       

منطقة أنطاكية، وكيف خر  روجر أمير تلء المدينة مع قادته ورجالـه ليقاتـق الأتـرات،    

سبعة آلاف من رجـا  أنطاكيـة، ومـا قتـق     فقُتق على مقربة من بلدة أرتاح، وكيف قتق 

من الأترات سوى عشرين،... ام يواصق حدي ه باللجوء إ  الرخصة الكنامسـية بتأنيـ    

روجر على خطاياه، وأنه كـان سـب  النكسـة في سـرمداء فيقـو :"لا ينبغـي أن يعجـ         

ــوا        ــيات، وهتع ــوا في المل ــم أغرق ــه، إذ أنه ــدحر روجــير ورجال ــف سمــح الله ب أحــد كي

 روات من كق صنف وج يكنـوا في إههـم أي احـلام لله ولا للإنسـان، فقـد ارتكـ        بال

بنفسه الفحشـاء بـلا حيـاء مـع الكـ يرات وهـو مـا زا  يقطـن مـع زوجتـه.. وقـد أاـم هـو              

والقادة من رجاله.. وارتكبوا ك يًرا مـن المعاصـي فـانطبق علـيهم مـا قـا  داود "جحرـ         

____________ 
= 

 Gabriele: Francesco: Arab Histories of the Crusades، University of 
California، Press، 1969.  

 .111، ص 1( وليم الصبري: الحروب الصليبية، ج4)
م( الطبعــــة امو ، دار 4418هـــــ/4510:  ــــاري  الحملــــة ك  القــــدل،  رجمــــة زيــــاد الع ــــلي )( فب ــــيه الشــــار ري1)

 .418م. ص 4115الشروا، عما ، امرد ، 
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. وقق ما ساعد الاعتدا  في غمرة المتـع  (1)ل "عيونهم في الشحم وجاوزوا تصورات الق

 .(1)الوافرة

وييكر ابـن الأاـير أن عـدد الجـيش الااـة آلاف فـارس وتسـعة آلاف مـن المشـاة،          

. ولعـق هـيا هـو الأرجـح     (5)ألـف جنـدي   11وبهيا فقن جيش الصليبي  قد بلغ حوالي 

منــا أن المــررخ  لدقــة ابــن الأاــير وهالــي هــيا العــدد مــع أحــداا المعركــة، هــيا إذا عل

الصليبي  من أم ا  وليم الصوري يميلون إ  التقليق من لأن الانتصارات الإسـلامية،  

ووصف أبن القلانسي خرو  جـيش روجـر بقولـه: "... ووردت أخبـار بخـرو  روجـير       

صاح  أنطاكية منها، في من  عه وحشده من طوامـف الأفـرنج ورجالـه الأرمـن مـن      

. في أ  عــدة، وأكمــق لــكة، وأنهــم قــد نزلــوا في الموضــع   ســامر أعمــالهم وأطــرافهم.. 

. وهنات بنى روجر حصنًا (5)المعروف بسرمدا، وقيق داني  البغق ب  أنطاكية وحل ..."

كـبيًرا بــ  جـبل  اســتعدادًا للمعركـة. أمــا إيلغـازي قامــد جـيش المســلم  فكـان نازليــا في       

وذلـء حسـ  الموعـد الـيي      قنسرين في انترار حليفه أتابـء طغـتك  صـاح  دمشـق،    

اتفقا عليه في العام الماضي، ولكن الأتابء طغتك  قد تـأخر وطـا  انترـار الجيـو  طـا      

دفع القادة إ  مطالبة إيلغازي بالهجوم، لاسيما وأن العدو قد اختـار المكـان ويجـ  ألا    

ج يعطــى الفرصــة لاختيــار زمــان المعركــة، وأن تكــون المبــادرة في يــد المســلم ، ولهــيا  

يلدد إيلغازي في اتخاذ قرار الهجوم المباغ ، فأعلن الاستعداد للهجوم، وقسم جيشـه  

                                                           

 .3/1:8( مااملخ 4)
م 4115( فب يبة الشار ري:  اري  الحملة ك  القدل،  رجمة زياد الع ـلي، الطبعـة امو  دار الشـروا، عمـا ، 1)

 ،418ص 
 Billa Anlio Chena، II، V-VI- and William of Tyre XII، IX،-X. 
 . 480، ص 1( ابن ام لخ: الكامه في الهاري ، ج3)
 .341( ابن الق ن ي: ىيه  اري  دمشي، ص 1)
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إ  كتام ، وح هم على ال بات في القتا ، وبي  المهج والأرواح في الجهـاد، فأقسـموا   

 .(1) يعًا على ذلء

وعبً ا حاو  روجر خديعة إيلغازي فبعث برسالة عاجلـة يقـو  فيهـا: لا تتعـ       

ــادة         نفســء بالم ــالنفس كع ــرور ب ــن الغ ــوإ م ــو ن ــء، وه ــنحن واصــلون إلي ــا ف ســير إلين

ــة        ــة الجمع ــالتحرت في ليل ــر إيلغــازي الجــيش ب ــرد مــدويًا إذ أم ــا جــاء ال الصــليبي ، وهن

ــام     ــع الأو  ع ــن ربي ــر م ــة    1111ه/315الســادس عش ــة هويهي ــيش بحرك ــام الج م، وق

المسـلم  يريـدون احـتلا      وزردنا فرن العـدو أن  (1)لتضليق العدو فاتجهوا نحو الأتارو

تلــء المواقــع، ولكــن ســرعان، مــا اســتدار الجــيش في جــنح الرــلام ونــز  بــالقرو مــن 

معســكر الصــليبي ، وعنــد فلــق الصــبح اصــطف المقــاتلون المســلمون للقتــا ، وانــبرى  

القاضي أبو الفضق بـن الخشـاو يحـرلم النـاس علـى القتـا  وهـو راكـ  فرسًـا وعلـى           

، فقا  أحد الجنود اللكمان متهكمًا ومتسامليا: فهق جانا من رأسه عمامة وفي يده رمح

. فأقبـق علـى النـاس وخطـبهم خطبـة بليغـة اسـتنهض فيهـا         (5)بلادنا ليقودنا هـيا المعمـم  

 .(5)عزاممهم على الجهاد فأبكى الناس وعرم في أعينهم

وعندما بعث روجر كشافته للتجسـس ومعرفـة مـدى اسـتعداد المسـلم  وجـدوا       

لمسـلم  قـد اقـلو مـنهم، فعـادوا مسـرع  وأخـبروه، فقـام بلتيـ  جيشـه           أن جيش ا

وتنريمه للقتا ، ولكـن عنصـر المباغتـة الـيي قـام بـه إيلغـازي كـان حاسًمـا حيـث أمـر            

                                                           

 .1/415، 415، ص1( ابن العديم: زبدة الحلب، ج4)
مـــن عكــرين الهابعــة لمحافظـــة كليــب ك  الغــرب   8( ام ــارب: وهــي مـــن القــ ع الرومانيــة القديمـــة، و قــم علــى بعـــد 1)

حلب ب بريا، و صب إ المنطقـة اليـبم  عـرف ْدينـة ام ـارب. كامـه الغـاي: لىـر الـاهب في  ـاري  حلـب، 
 .81ه، ص4141، 1دار العلم، حلب، ط

 .315، ص 1( ابن العديم، زبدة الحلب، ج3)
 .418(  م  معلبف، الحرب الصليبية كما ر ها العرب، ص 1)
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جيوله بالهجوم المبالـر علـى العـدو مـن كـق الجهـات، وقـام القامـد طغـان بـن دمـلا             

وقتق من فيها، فارتبء الجـيش   بالالتفاف حو  معسكر العدو والاستيلاء على خيامهم

الصليبي، وفي الوقـ  نفسـه كـان إيلغـازي في الواجهـة يقـود الهجـوم العـام مـن  يـع           

الجهات. يقو  ابن العـديم واصـفيا المعركـة: "وحمـق الـلت بأسـرهم حملـة واحـدة مـن          

 يع الجهات صدقوهم  فيها، وكان  السـهام كـالجراد ولك ـرة مـا وقـع في الخيـق مـن        

دت منهزمة، وغلب  فرسانها وطحنـ  الرجالـة والأتبـاإ والغلمـان بالسـهام      السهام عا

. وج يفل  من الصليبي  إلا عدد قليق، فكانوا  يعًـا  (1)وأخيوهم بأسرهم أسرى..."

ما ب  قتيق وجريح وأسير، وكان ضمن القتلى روجـر قامـد الجـيش وصـاح  أنطاكيـة      

 .(1)م قطع رأسه وحمقحيث وجد طددًا وقد انفلق وجهه عند الأنف، ا

ويصف ابن القلانسي المعركة بقوله: "فح  عرف المسلمون "معسكر الصليبي " 

طاروا إليهم بأجنحة الصقور إ  حماية الوكور، فما كان بأسرإ من وقـوإ العـ  علـى    

العــ ، وتقــارو الفــريق  حتــى حمــق المســلمون علــيهم، وأحــاطوا بهــم مــن  يــع     

بًا بالسيوف، ورلـقيا بالسـهام، ومـنح الله تعـا  ولـه ابمـد       الجهات وسامر الجنبات ضر

يــوم الســب  حــزو الإســلام النصــر، علــى المــردة الطغــام، وج هــض ســاعة مــن نهــار  

السابع عشر من لهر ربيع الأو  سنة الااة عشرة وخمسـمامة إلا والفـرنج علـى أرلم    

هم لـخص  واحدة، فارسهم وراجلهم بخيلهم وسلاحهم، بحيث ج يفل  مـن مسطحة 

. وقد استشهد من المسلم  حوالي عشرين نفرًا منهم سليمان بن المبـارت  (5)ابر خبرهم"

                                                           

 .315، ص 1(زبدة الحلب، ج4)
 .418( ابن معلبف: الحروب الصليبية كما ر ها العرب، ص 1)
 .348( ابن الق ن ي:  اري  دمشي، ص 3)
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. وقـد  (1). وقام أهـق القـرى بحـرق ج ـث القتلـى الصـليبي       (1)بن لبق أحد القادة العرو

وجدوا في إحدى الج ث واحدًا وأربع  نصق نشـاو، كمـا أن بعـض الخيـو  أصـبح       

. أمـا  (5)العالق بها، وكق ذلء دليق على لـدة المعركـة وعنفهـا   كالقنافي من ك رة النصق 

الأسرى فقد بلغوا نيفيا وسبع  فارسًا من قادتهم، وحملوا إ  حلـ ، وعرضـوا فديـة    

لأنفسهم بلغ  الاهامة ألف دينار، ولكن إيلغـازي رفضـها وأمـر بقتلـهم  يعًـا نكايـة       

ن العــديم: "أن أحــد الأســرى فــيهم لقتلــهم أســرى المســلم  والتنكيــق بهــم. يحكــى اب ــ 

عـرلم علـى إيلغـازي وكـان رجليـا ضـخمًا قويًـا وقـد أسـره رجـق ضـعيف قصـير قليـق              

السلاح، فقا  له اللكمان: أما تستحي أن يأسـرت م ـق هـيا الضـعيف، وعليـء م ـق       

هيا ابديد؟ فقا : والله ما أسرني هيا، وإنما أسرني رجق عريم أعرم مـ  وأقـوى،   

 .(5)ان عليه اوو أخضر ورته فرس أخضر"وسلم  إ  هيا، وك

وعق  انتهاء المعركة نز  إيلغازي في خيمة روجر وحمق إليـه المسـلمون الغنـامم    

الــتي لا رصــى، فلــم يأخــي منهــا لــياًا ســوى بعــض الأســلحة الــتي يهــديها إ  ملــوت   

الإسلام، ورد عليهم  يع ما حملـوه إليـه، وأمـرهم بتقسـيمها فيمـا بيـنهم ليبعـث في        

ــة والســويدية     فوســهم حــ  الجهــاد ن ــم انتشــرت جيــو  الإســلام في أحــواز أنطاكي ، ا

وغيرها من قرى الصليبي  يقتلون ويأسـرون ويغنمـون حيـث انهـارت القـوى الصـليبية       

                                                           

 . 480، ص 1( ابن ام لخ: الكامه في الهاري ، ج4)
 .314، ص 1( ابن العديم: زبدة الحلب، ج1)
 .341( ابن الق ن ي:  اري  دمشي، ص 3)
 .314، ص 1( زبدة الحلب، ج1)
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هامًا، فأخي المسلمون من السبي والغنامم والدواو ما يفوق الإحصاء وج يبق أحد من 

 .(1)مم والسبياللكمان إلا امتلأ صدره ويداه بالغنا

وكــان بقمكــان إيلغــازي التقــدم والاســتيلاء علــى أنطاكيــة، ولكنــه اكتفــى بهــيا   

النصر المرزر في سرمداء واتجه نحو حلـ . ووصـق البشـير بالنصـر إ  حلـ  والمسـلمون       

صـفوف مرصوصـة في المسـجد الجــامع يصـلون الرهـر، والجميــع يلـهج بالـدعاء لجــيش        

  جلبـة مـن جهـة الغـرو وعقـ  صـلاة العصـر        الإسلام بالنصر وعقـ  السـلام سمع ـ  

وصل  تفاصيق النصـر الكـبير، فاحتفلـ  حلـ  بنصـرها عـدة أيـام، وتغنـى الشـعراء          

والأدباء وذبح الناس اليبامح وتدافعوا لرذيـة الأسـرى، والرايـات الصـليبية والخـوذات      

ديح التي غنمها جند الإسلام، وانشدت في الساحات العامـة قصـامد الم ـ  (1) ودروإ الزرد

 في إيلغازي، ومن ذلء ما أورده ابن الأاير في مدح إيلغازي قو  الأعرمي: 

ــو   ــاء فقولــــــء المقبــــ ــا تشــــ  قــــــق مــــ

 واستبشــــــر القــــــرآن حــــــ  نصــــــرته   

 

ــق     ــالق التعويـــــ ــد الخـــــ ــء بعـــــ  وعليـــــ

ــق  ــه الإنجيــــــ ــد رجالــــــ  وبكــــــــى لفقــــــ

 

 .(1)الخلع ولكره على جهاده (5)كما أرسق إليه الخليفة العباسي المسللد بالله

                                                           

 .311، ص 1بن العديم، زبدة الحلب، ج( ا4)
(: نـبع مـن الــدروع يهكـب  مـن الـارد  ي حلــي الحديـد الـاي ين ـ  مــم Hauberk( دروع الـارد  و درع الـارد)1)

بعضه ليصنم منه  ميص ير ديه المقا ـه، لحمايهـه مـن الضـرباي الـ  يهلقاهـا في سـاحة المعركـة مـن امسـل ة  
 .110، ص1بري:الحروب الصليبية، جكال يبف وال هام والحراب. وليم الص

م، 4415هـــ / 041( ا ليكة الم   د باط العباسي، ببيم له با  فة عقب مبي  بيه الم هظهر بـاط في سـنة 3)
وكــا  ىا همــة عاليــة و ــهامة زائــدة، وك ــدامأ ور ي، لــبن  مــبر ا  فــة ور بهــا  ح ــن  ر يــب، و حيــا رســم 

م، ينظـر: ال ـيبطي:  ـاري  4430هـــ / 011 ه ح  اسهشهد ْرااة سنة ا  فة، وكا  يقبد الحروب بنك
= 
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  ابلبيـون منـي سـنوات في رعـ  مـن بوهيمونـد وتنكـري، اـم روجـر          لقد عـا 

صاح  أنطاكية، وكانوا ينتررون قدرهم المحتوم، وهو اليوم اليي يصبحون فيـه علـى   

غرار إخوتهم في طرابلس، مرغم  على الاختيار بـ  المـوت أو المنفـى، وهـاهم أولاء     

مــأارة إيلغــازي العــزة  يشــعرون بعــد نصــر ســرمدا بــأنهم يبع ــون مــن جديــد، فأاــارت    

. وقد كت  ابـن القلانسـي يقـو : "وكـان     (1)وابماسة في  يع أرجاء العاج الإسلامي

ــه للإســلام في ســالف        ــوح، ج يتفــق م ل ــوح والنصــر الممن ــن أحســن الفت ــتح م هــيا الف

. ونررًا لك رة عدد القتلى الصليبي  في هيه المعركة والدماء التي سال  فيهـا  (5)الأعوام"

 .(5)(Ager Sanguineالفرنجة معركة ساحة الدم،  ) سماها

 نهائ  المعركة:
ــامج عــدة بالنســبة للطــرف  الإســلامي      -أســفرت معركــة  ــدم عــن نت ســاحة ال

 والصليبي، ففي الجان  الإسلامي نيكر الآتي:

إعادة ال قة للجيو  الإسلامية وارتفاإ الروح المعنوية خصوصًا لـدى ابلبـي ،   

 اجتماإ المسلم  وتعاونهم فيما بينهم انتصار لهم أمام أعـدامهم،  وتأكد للجميع بأن في

فقد أدى هيا النصـر الـيي حققـه إيلغـازي إ  قيـام جبهـة إسـلامية متحـدة مـن الأمـراء           

____________ 
= 

ا لكـــــــــاج، مقيـــــــــي دـــــــــدي الـــــــــدمردا ، نشـــــــــر مكهبـــــــــة نـــــــــاار مصـــــــــطكى البـــــــــاز، الطبعـــــــــة امو ، القـــــــــاهرة 
 م.4110/1551

 . 181، ص 1( ابن ام لخ: الكامه في الهاري ، ج4)
 .418(  م  معلبف، الحروب الصليبية كما ر ها العرب، ص 1)
 .154( ابن ام لخ: ىيه  اري  دمشي، ص 3)
م، ص 1551( هانا  براهارد ماير:  اري  الحروب الصليبية،  رجمـة و عليـي عمـاد الـدين اـار، نشـر دار المـدى،1)

448. 
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المســلم  في الشــام والجزيــرة، ورقيــق سلســلة مــن الانتصــارات أدت إ  اســتيلاء نجــم  

 .(1)االدين إيلغازي على حصن الأتارو في السنة نفسه

وخلا  عودة إيلغازي إ  حل  استطاإ رجاله أن يلتقـوا بالصـليبي  في حصـن     

زردنا ووقع الأبرص صاح  حصن زردنا أسيًرا في يد المسلم ، فحملـوه إ  إيلغـازي   

 . (1)في حل  اليي أنفيه بدوره على طغتك  بدمشق، حيث قتله صبًرا

ة للإمــارات الإســلامية عامــة كــان انتصــار إيلغــازي في ســاحة الــدم مهمًــا بالنســب 

بالمنطقة، فعلى الرغم من تغافق المسلم  عن الاستيلاء علـى أنطاكيـة، وتـدارت الملـء     

بلدوين للموقف ومدافعته عنها، إلا أنه قد تبددت أسطورة البأس الصليبي، وتشـرب   

بعض الولايات تلء الروح الجديدة، فم ليا نجـد أن بـ  منقـي في لـيزر قـد امتنعـوا عـن        

أداء الأتاوة التي كانوا يردونهـا لأمـراء أنطاكيـة، كمـا اسـلدوا مـنهم حصـن زور الـيي         

 .(5)سبق وأن سلموه لهم ر  ضغطهم العسكري

ومن نتامج هيه المعركة بالنسبة للصليبي  أن أنطاكية الصليبية أصـبح  بـلا أمـير    

القضـاء   يحكمها بعد مقتق روجر في المعركـة، وكـيلء أصـبح  بـلا جـيش يحميهـا بعـد       

علــى قواتهــا في معركــة ســرمداء، وأحــدا ذلــء تــوترًا لــديدًا وانقســامًا بــ  ســكانها     

النصارى اليين أصبحوا يستعدون لتحمق حصار الجيش الإسلامي لهم، اعتقادًا مـنهم  

                                                           

 .4/183م، 4186( ال يد الباز العريا: الشرا اموسن والحروب الصليبية، دار النهضة العربية، القاهرة ،4)
، ص 1، وينظـــر: زبــــدة الحلــــب ج113ين اليـــه، ا مــــاراي امر قيـــة والجهــــاد لـــد الصــــليبي  ص ( عمـــاد الــــد1)

415. 
(3)Stevenson: The crusaders،in the East : A Brief history of the Wars of 

Islam with the latins in Syrya during the Twelfth and Thirteen 
Centuries ، published in 1007، P.108. 
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أن جيش المسلم  سيواصق زحفه لاحتلا  أنطاكية فقام النصارى الغربيون باتخاذ قـرار  

والأرمن والروم المقيم  في المدينة من سلاحهم ومـنعهم مـن    بتجريد النصارى الشامي 

 . (1)مغادرة منازلهم خوفيا من رالفهم مع ابلبي 

كان ذلـء الفـراا السياسـي والعسـكري الـيي أحداتـه معركـة سـرمداء في إمـارة          

أنطاكية فرصة للملء بلدوين ال اني ملـء بيـ  المقـدس لفـرلم وصـايته علـى أنطاكيـة        

ريــث بوهيمونــد ال ــاني ابــن بوهيمونــد الكــبير مرســس إمــارة أنطاكيــة   بــ  وصــو  الو

وعمق على إعادة ال قة إ  الأهالي، وإعداد القوة اللازمة لقهر المسلم  وصدهم عـن  

 .(1)المدينة

                                                           

 . 411(  م  معلبف: الحروب الصليبية كما ر ها العرب، ص 4)
، وينظـر: فـايا دـاد عا ــبر: جهـاد الم ـلم  في الحـروب الصــليبية، 311، ص 1زبـدة الحلــب، ج :( ابـن العـديم1)

 .460ص 
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 الخاهة 

حقيق نجم الـدين إيلغـازي أمجـادًا تارايـة مهمـة في تـاريخ الشـام ومنطقـة الجزيـرة          

كة ساحة الدم بالقرو من حل  لتضعه ضـمن قاممـة أبطـا     الفراتية، ولكن جاءت معر

ــا           ــد احتي ــاء بع ــة ج ــيه المعرك ــازي في ه ــه إيلغ ــيي حقق ــء أن النصــر ال الإســلام، ذل

الصليبي  للمنطقة، واستيلامهم على بي  المقدس وتأسيس إمـارات لهـم وسـ  انهيـار     

ســلطان  تــام للجبهــة الإســلامية، ففقــد أهــق حلــ  الأمــق في خليفــة بغــداد، وفي ال        

السلجوقي في إنقاذهم من اعتـداءات الصـليب  في أنطاكيـة واسـتيلامهم علـى أراضـيهم       

وفرلم الضرام  والمكوا الباهرة عليهم بقيادة زعـيمهم الغالـم روجـر، فلـم يجـدوا      

بُدًّا من الالتجاء إ  زعيم محلـي هـو نجـم الـدين إيلغـازي صـاح  مـاردين، فلـم يـلدد          

عبة الــتي عجــز عنهــا الكبــار، فجمــع جيشــه مــن العــرو  إيلغــازي في قبــو  المهمــة الصــ

والعجم ووحد كلمتهم، وخط  للمعركة تخطيطيا دقيقيا، فكان النصر في سرمداء نصرًا 

ساحقيا على الأعداء، حيث سق  روجر صريعًا، وج ينج من جيشه إلا القليـق الـيين   

عصـرًا،   أسروا وغنم المسلمون غنامم لا رصى، ودخل  جيـو  النصـر مدينـة حلـ     

وسـ  دهشــة السـكان، وهــم يــرون أسـرى الصــليب  مكـبل  في الأصــفاد، وكــأنهم في     

 حلم عميق، وفرح المسلمون بنصر الله ينصر من يشاء.

ومن النتامج المهمة لهيه المعركة هو أن الوحدة سلاح مالم عـبر تـاريخ الإسـلام    

 وحدتهم، هكيا يعلمنا التاريخ.والمسلم ، وأن قوة المسلم  في 

ظهر في هيه المعركة زهد القيـادة في المـا  والجـاه والشـهرة، فـقن إيلغـازي رفـض        

الغنامم العريمة التي أحضرها له قادة المعركة وهو مقيم في خيمة الهالء روجر، وردها 

 عليهم، واكتفى بالأجر من الله تعا  والشكر له على هيه النعمة والتوفيق.
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لغازي ج يوظـف هـيا النصـر سـا يليـق بعرمتـه، فكـان بقمكانـه أن يواصـق          أن إي

زحفــه ويســتولي علــى أنطاكيــة بعــد انهيــار جيشــها ومصــرإ أميرهــا، حتــى أن الســكان  

أخيوا في الاستعداد للهروو أو ابصار، ولو قام بيلء واستو  على أنطاكية لانقل  

 ميزان ابرو كليًا في المنطقة.

 ابة الضوء الأخضر بكام المسلم  بقمكانية هزيمة الصليبي  كان نصر سرمداء س

واسلداد بي  المقدس والمدن الإسـلامية في الشـام، وهـيا هـو مـا قـام بـه صـلاح الـدين          

 الأيوبي فيما بعد.
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Abstract: The Battle of the Field of Blood or Sarmada, in which Muslims defeated 

the Crusaders in 513 AH / 1119 AD, was one of the significant historical battles as it 

came after the Crusaders invaded the Sham and established four Crusader emirates: 

Al-Raha and Tripoli, Bayt Al-Maqdis and Antioch. The Muslim front was in its 

weakest status due to rupture and conflicts among Muslim leaders, which 

consequently led to weary determination and firmness. In this material and moral 

collapse, Najm ad-Din Ilghazi ibn Artuq, ruler of Aleppo could unify the word of the 

Muslims and annihilate Roger of Salerno's Crusader army of the Principality of 

Antioch, who fell dead in the field of the battle. Few knights could escape. The 

massacre led to the name of the battle, given by the Europeans, “the field of blood". 

The balance has shifted and the Muslims regained self-confidence; it gave them 

lessons in solidarity and unification, and broke the barrier of fear made by the 

Crusaders. It was an important step towards the Islamic victories and the liberation 

of Jerusalem from the hands of the Crusaders thereafter. 

key words: the Field of Blood – Sarmada - the Crusaders - Najm ad-Din Ilghazi – 

Antioch. 
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